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الملخّــص

واجهــت اللســانيات العربيــة الحديثــة صراعــا مــن مرجعيــات مختلفــة، منهــا 

ــة  ــد إلى التصــورات القديم ــا يرت ــا م ــن البحــث الفيلولوجــي، ومنه ــع م ــا ينب م

ــة القديمــة. وفي إتمــام هــذه التقاطعــات حــاول  ــة اللغوي ــي شــكلتها النظري الت

ــه  البحــث اللســاني العــربي أن يبنــي لنفســه هيــكا مســتقا يصــف مــن خال

اللغــة العربيــة معتمــدا عــلى الأصــول النظريــة مــع مراعــاة مــا يتطلبــه الواقــع 

اللغــوي. 

الكلمات المفاتيح: 
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La linguistique dans le monde arabe entre rejet et acceptation 
Et la position de la théorie Néo-khalilienne

Résumé

La linguistique arabe moderne a rencontré un conflit de diverses 

références, y compris la recherche théologique, et les anciennes perceptions 

de la théorie linguistique. En complétant ces intersections, la recherche 

linguistique arabe a tenté de construire une structure indépendante dans 

laquelle l'Arabe est décrit, en tenant compte de ce qui est requis par la 

réalité linguistique.

Mots clés:
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Linguistic in the Arab world between rejection and acceptance 
And the position of Neo-Khalilian theory

Abstract

Modern Arabic linguistics has encountered a conflict of various refer-

ences, including the philosophical research, and the old perceptions of the 

classic linguistic theory. In the completion of these intersections, the Ar-

abic linguistic research attempts to construct an independent structure in 

which Arabic is described as based on theoretical origins taking into ac-

count what is required by the linguistic reality.

Keywords:

Language - linguistics - rejection - acceptance - Neo-khalilienne theory.
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مقدمة

إن الحديــث عــن البدايــات الأولى لانتقــال الفكــر اللغــوي الحديــث يــؤدي بنــا حتما إلى 

الحديــث عــن جهــود روادهــا الأوائــل أمثــال عبــد الرحــمان الحــاج صالــح، وتمــام حســان، 

وعبــد القــادر الفــاسي الفهــري، وعبــد القــادر المهــيري، وحلمــي خليــل وإبراهيــم أنيــس، 

ــة  ــة العربي ــوا للمكتب ــن قدم ــر، الذي ــار عم ــد مخت ــس فريحــة، وأحم ــشر، وأني ــمال ب وك

ــا  ــاوت قيمته ــة تتف ــانيات الحديث ــة في اللس ــة والنظري ــات التطبيقي ــن الدراس ــير م الكث

بدرجــة مــن اســتيعاب  الكاتــب للمفاهيــم والمبــادئ اللســانية الغربيــة. إلا أنــه لا يمكننــا 

ــات  ــذه الدارس ــل ه ــا، بفض ــا ودقيق ــما صحيح ــت فه ــد فهم ــانيات ق ــأن اللس ــول ب الق

ــار أن بعــض الدراســات اللســانية قــد أثّــرت  ــدا، إلى حــد اعتب بــل يمكــن أن نذهــب بعي

ــة  ــة عام ــا- وفي مســيرة اللســانيات بصف ــا ومثقف ــا وباحث ــربي -طالب ــي الع ــلبا في المتلق س

فيبقــى هــذا العلــم يثــير في ذهــن الباحــث العــربي ريبــا، وســوء ظــن أكــثر منــه فضــولا 

إلى اســتكناهه، مــما أثــر في تقــدم الأبحــاث اللغويــة في العــالم العــربي، وخلــق نوعــا مــن 

الــراع المحفــوف بالجمــود والتقوقــع عــلى الــذات أو الآخــر. لهــذا يطــرح بحثنــا جملــة 

مــن الأســئلة الجوهريــة هــي:

- كيف تلقى القارئ العربي الدرس اللساني الحديث؟

- ما هي المشاكل التى عاناه الدرس اللساني العربي  في إرهاصاته الأولى؟

ــا  ــربي وم ــن الع ــة في الوط ــانيات الحديث ــا اللس ــرت به ــي م ــل الت ــي المراح ــا ه - م

مميزاتهــا؟

ــربي؟  ــاني الغ ــار اللس ــن التي ــح'' م ــاج صال ــمان الح ــد الرح ــة ''عب ــف العام ــا موق - م

ــها؟ ــي أسس ــة ؟ و ماه ــة الحديث ــة الخليلي ــع النظري ــن تتموض ــى أي بمعن

1. اللسانيات في الوطن العربي: مراحلها ومميزاتها

بعــد مــرور نصــف قــرن مــن طــرح الــرؤى اللســانية عــلى المثقفــن في العــالم العــربي 

لم تخــرج مــن دائــرة الجــدل في فهــم اللســانيات وطرحهــا، ذلــك أن جهــود الباحثــن  في 

تقديمهــا وطرحهــا تراوحــت بــن ثــاث مراحــل متداخلــة فكريــا، وزمنيــا ومكانيــا، 
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وفي درجــة التقبــل لهــا مــن قبــل الملتقــي العــربي، وطريقــة طرحهــا، مــن قبــل الباحــث 

اللساني.

أ-مرحلة الرفض المطلق: فلسفة الاتهام

ــة  ــا مكان ــة له ــة ثقافي ــف معرف ــا بالرفــض خصوصــا إذا كان يخال ــد دائم ــل الجدي يقاب

راقيــة في أذهــان البــشر، فاللســانيات الحديثــة لم تلــق ترحيبــا في البدايــة خصوصــا مــن 

قبــل النحويــن المتعصبــن للنحــو العــربي، وهــذا الرفــض  يعــود لعــدة  أســباب ومســوغات  

ــي  ــانيات الت ــة أن اللس ــة، خاص ــة إيجابي ــم بطريق ــذا العل ــي ه ــة  تلق ــببت في إعاق تس

ــرواد العــرب القادمــون مــن البلــدان الأوروبيــة، بعدمــا تلقــوا تكوينهــم عــلى  حملهــا ال

ــي" و"وفــيرث"، لم يطرحوهــا  ــال "تشومســكي" و"ياكبســون" و"مارتين ــدي أســاتذة، أمث أي

بطريقــة صحيحــة مائمــة للوضــع الــذي كانــت البلــدان العربيــة تعيشــه، فقــد انطلــق 

ــة والنحــوي  ــوي عام ــتراث اللغ ــد ال ــن نق ــتهم م ــرب في دراس ــن اللســانين الع ــير م الكث

خاصــة. وأهــم دراســتن يجــب أن نذكرهــما هــما: كتــاب )اللغــة بــن المعياريــة والوصفيــة 

لتــمام حســان( الــذي أعــاب عــلى النحويــن القيــاس واعتــره ميــزة مــن ميــزات المتكلــم 

فقــط، منتقــدا اختيــار النحــاة لزمــن ومــكان معينــن )ينُظــر: تمــام، 2000، ص 43( وكتــاب 

)دراســات نقديــة في النحــو العــربي لعبــد الرحــمان أيــوب(، هــذا الــذي جــاء بمثابــة ثــورة 

ــة،  ــربي في اللغ ــث ع ــا كل باح ــن به ــي يؤم ــادئ الت ــس والمب ــع الأس ــدم جمي ــت ه حاول

فكأنــه  يقــول: ''إن هــذا الإرث الحضــاري الــذي أتى العــرب عــلى جمعــه وتمحيصــه ثــم 

ــليم في  ــير س ــمال - غ ــرب الاكت ــة م ــم في اللغ ــدت علومه ــى ع ــه حت ــته وتنظيم دراس

أسســه ومبادئــه، و يجــب علينــا الاســتغناء عنــه واســتبداله باللســانيات الغربيــة'' )ينُظــر: 

ــوي  ــث اللغ ــا الباح ــي يملكه ــة الت ــة القداس ــيا صف ــدي، 1997، ص 13 - 12(. متناس المس

اتجــاه لغتــه العربيــة ونحوهــا العتيــد. 

ــربي  ــر النحــو الع ــرة تأث ــوا فك ــن تبن ــل الذي ــن الأوائ ــوب م ــد الرحــمان أي ــر عب ويعت

ــرة  ــلى هــذه الفك ــح  ع ــد الرحــمان الحــاج صال ــد ردّ عب بأصــول المنطــق الأرســطي، وق

بقولــه: "إن النحــو العــربي لم يتأثــر في ابتــداء نشــأته بمنطــق أرســطو، لا في مناهــج بحثــه 
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ولا في مضمونــه التحليــي، فإنــه لا يديــن بــيء أصــا فيــما ابتنــاه أول أمــره للثقافــة 

ــن  ــانيات م ــف للس ــذا الطــرح العني ــل ه ــح، 2007، ص 63(. لع ــاج صال ــة'' )الح اليوناني

قبــل اللســانين العــرب جــاء تقليــدا ومحــاكاة لطــرح أســاتذتهم الغربيــن، ظنــا منهــم أن 

الوضعيــة مشــابهة للتــي في أوروبــا.

تــسرع اللســانيون عندمــا شرعــوا بالدراســات التطبيقيــة قبــل التمهيــد لهــا بدراســات 

نظريــة، ومثــال هــذا مــا ســقناه قبــل قليل، وهــو )كتــاب اللغــة العربيــة معناهــا ومبناها( 

الــذي جــاء في مرحلــة متقدمــة جــدا، كان يجــب أن تســبقه عــشرات المؤلفــات التمهيديــة 

ــة  ــات الأولى مقدم ــاءت الدراس ــد ج ــق. لق ــتوى التطبي ــول إلى مس ــكي نتح ــة، ل والنظري

للقــارئ لا للباحــث المتخصــص، وقــد كان حريــا عــلى اللســانين الأوائــل أن يقدمــوا كتبهــم 

للمتخصصــن أمثالهــم، ثــم بعــد ذلــك ينتقلــون للقــارئ المثقــف بصفــة عامــة.

ــل  ــوان مدخ ــل عن ــب تحم ــم الكت ــيجد أن  معظ ــانيات س ــب اللس ــل في كت إن المتأم

ــم اللغــة مقدمــة  ــاب عل ــوان كت أو محــاضرات أو مقدمــة للقــارئ العــربي، كــما هــو عن

للقــارئ العــربي لصاحبــه محمــود الســعران، وإن لم توجــد مامــح في عنــوان الكتــاب بأنــه 

موجــه إلى المثقفــن وجــد في طيــات مقدمتــه.  أمــا التهامــي الراجــي الهاشــمي يقــول  في 

مقدمــة كتابــه )توطئــة لدراســة علــم اللغــة -التعاريــف-(، يقــول: "أقــدم للقــارئ العــربي 

هــذا المؤلــف الــذي يفتــح سلســلة مــن الدراســات اللغويــة'' )الراّجــي الهاشــمي، 1984، 

ص5( فهــو يوجــه الكتــاب بالتحديــد الى المثقفــن لا المتخصصــن والمنطــق أن يوجــه العلــم 

الى المتخصصــن، ثــم بعــد ذلــك إلى المثقفــن.

لقــد أثــرت عقليــة الرفــض المطلــق لــكل مــا هــو غــربي -بســبب الصــورة التــي ترســخت 

في متخيــل المتلقــي العــربي عــن الغــرب- ومــا تولــد عنهــا مــن ردود فعــل متشــنجة زكــت 

حضــور بعــض الأعــراف اللغويــة المترســخة في الثقافــة العربيــة، في مقابــل عقليــة التباهــي 

بالمنتــوج الثقــافي المتكامــل مــن جميــع النواحــي.

كان هنــاك اعتقــاد راســخ بــأن اللســانيات: ''علــم انبثــق عــن الحــوض المعــرفي الغــربي، 

ومنــه لا يمكننــا -نحــن العــرب- معرفــة هــذا العلــم الجديــد إلا مــن خــال نافــذة اللغــات 
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ــأن اللســانيات  ــا إلا أن نعــترف ب ــه لا يمكنن ــك أن ــة أو الفرنســية ذل ــة الانكليزي الأجنبي

الحديثــة هــي محــض العقليــة الغربيــة التــي أنتجتهــا" )الوعــر، 1989، ص 379(. وعــلى 

ــة إلى اللغــة والثقافــة العربيــة واللغــة  هــذا الأســاس فــإن البحــث اللســاني لا يمــت بصل

ــي تختلــف في انتماءاتهــا  ــة الت ــه ظــروف اللغــات الأوروبي ــه بحــث أوجدت ــة: ''لأن العربي

ــا  ــا، اختاف ــة وظروفه ــن العربي ــا ع ــا وتاريخه ــة به ــا وشــعوبها المتكلم ــا وبيئاته وتكوينه

ــرب أن  ــن الع ــن المعاصري ــن الباحث ــراد م ــا ي ــكل م ــض ل ــف راف ــا في موق ــيرا يجعلن كب

يســلكوه أو يتعاملــوا بــه مــع العربيــة'' )العبيــدي، 2000، ص 31(. ولهذا كانت اللســانيات 

ــاوم  ــن الطبيعــي أن تق ــكان م ــة، ف ــذه المقاوم ــراع وبه ــذا ال ــاشر به ــة بشــكل مب معني

ــعى  ــا تس ــة، لأنه ــة العالمي ــكال الامريالي ــن أش ــكا م ــرت ش ــد اعت ــة أشرس. فق مقاوم

جاهــدة إلى تشــجيع كل صــوت يــرب عــلى وتــر الانســاخ عــن اللغــة العربيــة الواحــدة، 

والثقافــة العربيــة الأصيلــة بشــتى الأشــكال الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة والعلميــة 

ــر، 1989، ص 379(. ــر: الوع ــانية( )ينُظ )اللس

إضافــة إلى ذلــك، كانــت دعــوة اللســانيات إلى الاهتــمام باللهجــات أثــر كبــير في تعميــق 

الخــاف المحتــدم، فقــد ربــط محمــد حســن بــن دراســات الصوتيــات وأبعــاد اســتعمارية، 

ــاص  ــوع  خ ــا بن ــة منه ــلى4 - الصوتي ــة ع ــة الحديث ــات اللغوي ــت الدراس ــه: "اقترن بقول

ــعبي"،  ــمونه "الأدب الش ــا يس ــا، أو م ــة وآدابه ــات العامي ــة باللهج ــوة إلى العناي - بالدع

ــا صــوت  ــداع به ــة، لم يســمع ل ــدة عــلى الدراســات العربي والدعــوة بشــكلها هــذا جدي

قبــل القــرن الأخــير، وقــد نشــأت أول مــا نشــأت باقــتراح بعــض المســتشرقن مــن رجــال 

الاســتعمار" )حســن، 1986، ص 48(. كــما رفــض مصطفــى حــركات الصوتيــات الفيزيائيــة 

لأســباب غــير مشــابهة )ينُظــر: حــركات، 1998، ص 13(. فقــد كان هنــاك اعتقــاد راســخ 

بــأن الحفــاظ عــلى اللغــة العربيــة لا يمكــن أن يكــون إلا بإبعادهــا عــن مناهــج اللســانيات 

الحديثــة  التــي تتســم بالتناحــر والتناقــض. 

إن اللغــة العربيــة، مــع مــا وصــل إلينــا مــن دراســات في اللســان العــربي: ''وقوامــة هــذه 

الدراســات، وإيفائهــا بمــا يحتاجــه البحــث المعــاصر من معرفــة ، وفهــم وإدراك 
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لمــا كانــت عليــه، ومــا آلــت إليــه الدراســات اللغويــة الحديثــة - ولا ســيما الأوروبيــة - 

ينبغــي لهــا أن تكــون بمنــأى عــن أن يقحمهــا الباحثــون العــرب في تلــك المــآزق والمجاهــل 

التــي لا تخــرج منهــا إلا بتناحــرات وتناقضــات مذهبيــة، ليســت العربيــة بحاجــة إليهــا، 

فكيــان العربيــة وشــخصيتها، وأصولهــا، وضوابطهــا، ونصوصهــا الأصليــة، وآثارهــا الواصلــة 

ــا  ــا وديمومته ــاصر بقائه ــا عن ــت معه ــذاتي، وحمل ــاء ال ــد اكتســبت درجــة الاكتف ــا، ق إلين

واســتمرار قوتهــا، وسر حيويتهــا وحركاتهــا وإنعاشــها، ببقــاء كتــاب اللــه العزيــز، وبهــذا 

الــتراث العظيــم الواصــل إلى أبنائهــا مدونــا ومحفوظــا ومدروســا، يســتمد منــه أبناؤهــا مــا 

هــم بحاجــة إليــه مــن التغذيــة والتوعيــة والتثقيــف'' )العبيــدي، 2000، ص 25(.

ــن  ــدد م ــا لع ــه تبع ــد نفس ــربي وج ــوي الع ــث اللغ ــاشي: "إن البح ــذر عي ــد من ويؤك

الممارســات الاســتشراقية، التــي أرادت فــرض ســيطرتها عليــه، والانحــراف بــه عــن النهــج 

ــة  ــرفي في الحضــارة العربي ــاج المع ــة لإنت ــة التشــكيك في الجــدوى التاريخي ــي، بغي العلم

الإســامية.  كــما وجــد نفســه أيضــا تبعــا لعــدد كبــير مــن النظريــات والمناهــج والمــدارس 

الغربيــة. وذلــك لأنــه لا يملــك نظريــة خاصــة بــه مســتوحاة مــن الحضــارة التــي يريــد أن 

ــاشي، 1991، ص 11(. ينطــق باســمها" )عي

يضيــف منــذر عيــاشي ســببا آخرعرقــل دخــول اللســانيات إلى الثقافــة العربيــة يذكرهــا 

ــة  ــع صل ــلى قط ــاح ع ــا في الإلح ــلى دوره ــد تج ــيرية فق ــات التبش ــا البعث ــه: "أم في قول

ــا  ــد ســعت حثيث ــة الاســتشراق، فق ــا حرك ــا الحضــاري، وأم الشــعوب المســتعمرة بماضيه

لتحريــف وتشــويه تاريــخ الفكــر العــربي والتشــكيك فيــه، كــما أنهــا ركــزت جهــودا جبــارة 

ــض  ــون بع ــدت في عي ــى ب ــاري حت ــا الحض ــة ودوره ــة العربي ــة اللغ ــن أهمي ــل م للتقلي

)المثقفــن( العــرب لغــة ميتــة لا عاقــة لهــا بالعــر الحــاضر، ولا تفــي بحاجــات التطــور 

العلمــي'' )عيــاشي، 1991، ص 33(، وقــد دعــم هــذه الفكــرة الاهتــمام الزائــد باللهجــات 

مــن قبــل الباحثــن اللســانين إلى درجــة توظيفهــا خــارج نطاقهــا العلمــي البحــت: "فليــس 

مــن شــك في قيمــة علــم اللهجــات مــن الناحيــة العلميــة وليــس مــن شــك كذلــك في أمانــة 

بعــض أعــام الاســتشراف عندنــا الذيــن  نهضــوا بهــذا العلــم ونشــطوا لترويجــه، ولكــن 
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أوريدة عبود  

لا مهــرب لنــا مــن الإقــرار موضوعيــا بــأن بعضــه قــد عمــل عــلى ازدهــار علــم اللهجــات 

العربيــة بباعــث إمــا ســياسي غايتــه اســتعمارية، وإمــا مذهبــي يرمــي إلى البعــد الدينــي 

ــا مــن دك   ــب العــربي في المجتمــع انطاق ــا يرمــي إلى نقــض التركي ــوزن الروحــي، وإم وال

بنيتــه الفكريــة'' )المســدي، 1979، ص 16(.

ــير  ــاد غ ــا ذا أبع ــة عم ــدف إلى دراســة لهجــة معين ــل يه ــر أن كل عم ــن أن نعت يمك

علميــة، فقــد "كان منهــم العــالم النزيــه وكان بعضهــم ممتثــا للوصايــة المحركــة، وفيهــم 

ــرا" )المســدي، 1997، ص 16(.  ــا غ ــن كان مؤمن م

ويعتقــد أحــد الباحثــن عاقــة صريحــة بــن العنايــة باللهجــات وبــن الأطــماع 

ــالم  ــن في اســتعمار الع ــح أطــماع الأوروبي ــرت مام ــا ظه ــن لم ــه: "ولك الاســتعمارية بقول

العــربي، والبحــث عــن كل الوســائل والأســاليب التــي تســهل لــه التســلل بــن الجماهــير 

العربيــة، تبينــت لهــم ضرورة الاهتــمام باللهجــات العربيــة العاميــة وتعليمهــا، فأدخلــوا 

ــن  ــك ببعــض العــرب، الذي ــم مســتعينن في ذل ــة في مدارســهم وجامعاته ــس العربي تدري

ــت  ــن كان ــتشرقن الذي ــر والمس ــن لآخ ــن ح ــا م ــم أو يزورونه ــون في باده ــوا يعمل كان

ــن  ــل والمبشري ــف القناص ــم تعري ــة، وكان هدفه ــات العربي ــة باللهج ــة دقيق ــم معرف له

والجواســيس الأوروبيــن المرســلن إلى البــاد العربيــة" )بوخلخــال، 1994، ص 165 - 166( 

هــو يقصــد ويخــص المســتشرقن هــؤلاء اللســانين الذيــن ظلــوا يدعــون لمــدة طويلــة إلى 

ــة. ــات العامي ــة اللهج ضرورة دراس

 ومــن جهــة أخــرى، يقــول إبراهيــم أنيــس في كتابــه "في اللهجــات العربيــة": "إن دراســة 

ــا وازدهــرت، وأصبحــت الكليــات الجامعيــة تعنــى  اللهجــات العربيــة قــد نمــت في بادن

بهــا كل العنايــة، بــل خصصــت لهــا أقســام مســتقلة في بعــض الكليــات ونوقشــت بعــض 

ــي عرضــت لهــذه الدراســة... نحــن في أمــس الحاجــة إلى دراســة  ــة الت الرســائل الجامعي

اللهجــات العربيــة الحديثــة، فتلــك التــي نفتقدهــا أو نــزال نتطلــع إليهــا'' )أنيــس، 2003، 

ص 5(.

وهذا دليل عقدة البحث في اللهجات بدأت تنحل، خصوصا ما يتعلق باللهجات 



233  اللّـسانيـــــات - المجلد 25 - العدد 1

اللسانيات في الوطن العربي بين الرفض والقبول وموقف النظرية الخليلية منها

الفصحــى فقــط. لكــن رغــم هــذه الدراســات التــي يقــوم بهــا إبراهيــم أنيــس يبقــى 

التوجــس قائمــا وهــذا مــا يعــر عنــه محمــد حســن الأعرجــي بقولــه: "علينــا أن نفــرق بــن 

مدرســتن في الاســتشراق مدرســة أوروبــا الغربيــة، ومدرســة أوروبــا الشرقيــة، إذ نجــد أن 

المدرســة الغربيــة لا تخلــو مــن أهــداف اســتعمارية، بقيــت عالقــة بهــا إلى اليــوم ولكــن 

بلبــوس آخــر يســمى لســانيات تركــز عــلى دراســة اللهجــات المحليــة، وبنويــة تنتهــي إلى 

قتــل حاســة تــذوق الجــمال الأدبي حينــا أخــر'' )الأعرجــي، 2001، ص17(.

ســاق لنــا عبــد الســام المســدي معيقــا آخــر بخصــوص اللســانيات الحديثــة في الوطــن 

ــن  ــير م ــة فكث ــة جوهري ــة البحــث اللســاني العــربي وهــذه معضل ــل في لغ ــربي  يتمث الع

ــة  ــة بلغ ــار إلى الكتاب ــي واختي ــن وع ــول اللســانيات يعمــدون ع ــة العــرب في حق البحاث

ــدارج  ــاده في م ــت ب ــن خط ــواء م ــة س ــون عام ــرة أن تك ــذه الظاه ــكاد ه ــة، وت أجنبي

التعريــب أو مــن كان بلــده قــد تخلــص مــن الازدواج اللســاني منــذ خاصــة الاســتعمار.

)ينُظــر: المســدي، 1997، ص 17(. اعتــر محمــد عابــد الجابــري اللســانيات أنهــا تدخــل في 

دائــرة المعــارف الحديثــة، ولهــذا لم تســلم مــن دائــرة الــراع بــن القدامــى والحداثــة، أو 

بالأحــرى مــا يعــر عنــه بالأصالــة والمعــاصرة، فهــو يعترهــا قضيــة الفكــر العــربي الأولى في 

ــري، 1982، ص 34(. العــر الحديــث )ينُظــر: الجاب

قضيــة توزعــت بــن لســاني يطــرح الــرؤى اللســانية الحديثــة وبــن متلــق يحتــاج إلى 

ــة تقــوم عــلى مبــدأ الرفــض المطلــق وفلســفة  تبســيطيها واســتيعابها إلا أن هــذه المرحل

الاتهــام. 

ب- مرحلة القبول النسبي: حوار مفتوح بن التراث واللسانيات

ــة  ــانيات  الحديث ــوي واللس ــتراث النح ــن ال ــوار ب ــودة الح ــة بع ــذه المرحل ــز ه تتمي

ــة، وبــن اللســانين أنفســهم، ولعــل أهــم اللســانين الذيــن حققــوا هــذا الحــوار  العربي

اللســاني  الجزائــري ''عبــد الرحــمان الحــاج صالــح'' في كتاباتــه اللســانية التــي تتســم بإبــراز 

الســمات الإيجابيــة في الــتراث وعــلى إمكانيــة اســتثمار بعــض المبــادئ والأوليــات الإجرائيــة 

النحويــة التراثيــة في تطويــر اللغــة العربيــة خصوصــا في مجــال التكنولوجيــا والحاســوب 
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وضرورة اعتــماد نظريــة لغويــة تســتنبط مــن اللغــة العربيــة لا مــن لغــات أخــرى غــير 

العربيــة. )ينُظــر: الحــاج صالــح، 2007، ص 80(. 

كــما كانــت أعــمال تمــام حســان في الطــور الثــاني منهــا وبــدأ مراجعــة آرائــه الأولى التــي 

كان يشــوبها نــوع مــن التطــرف، وتظهــر هــذه المراجعــة في اســتغنائه عــن مــشروع الرموز 

اللغويــة المســتمدة مــن الاتينيــة التــي كان يــرى فيهــا البديــل الحقيقــي للرمــوز العربيــة 

التــي اعترهــا قــاصرة قصــورا عظيــما لا تصلــح لدراســة اللغــة العربيــة الفصحــى ولهجاتهــا 

العاميــة )ينُظــر: تمــام، 1990، ص 7(، إلا انــه اســتغنى عــن هــذه الفكــرة في كتابــه )اللغــة 

بــن المعياريــة والوصفيــة( )ينُظــر: تمــام، 1994، ص 10( كــما تظهــر مراجعــات وتصويبــات 

أخــرى في الطبعــات الجديــدة مــن كتــاب )اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا(.

تراجــع ''تمــام حســان'' كذلــك في بعــض مؤلفاتــه عــن فكــرة أن منهــج النحــاة العــرب 

كان في بدايتهــا الأولى معياريــا تعليميــا )ينُظــر: تمــام، 2007، ص 13( إلى القــول في كتابــه 

اللغــة بــن المعياريــة والوصفيــة: "كانــت دراســة اللغــة تــدور في مبــدأ الأمــر عــلى تلقــي 

النصــوص مــن أفــواه الــرواة ومشــافهة الأعــراب، وفصحــاء الحضــارة، فــكان ثمــة مجــال 

لاســتقراء واســتنباط القاعــدة مــن تقــصي الســلوك والمفــردات والأمثلــة، ومــن ثــم رأينــا 

دراســات عربيــة أولى تتســم بالوصــف وتنــأى إلى حــد كبــير عــن المعيــار" )تمــام، 1949، 

ص 44(.

ــزة أفضــل عمــل  ــة معناهــا ومبناهــا( بجائ ــه )اللغــة العربي ــاز تمــام حســان في كتاب ف

علمــي لســاني يجمــع بــن اللســانيات الغربيــة والــتراث النحــوي العــربي، وقــد مثلــت هــذه 

الجائــزة تحفيــزا لكثــير مــن اللســانين عــلى الجمــع بــن الــتراث وأعــمال الغــرب بحكــم 

أن هــذا الكتــاب في طباعتــه المتأخــرة يمثــل البدايــة الحقيقيــة في تقبــل الخطــاب اللســاني 

الغــربي في الثقافــة العربيــة، ولا ســيما في بحــث إلغــاء  الإعــراب التقديــري  والمحــي، ونقــد 

نظريــة العامــل مســتندا في هــذا البحــث عــلى أساســن هــما:

ــات ولا  ــات والتعلي ــض التأوي ــة ترف ــادئ بنوي ــل في مب ــربي يتمث ــاني غ ــاس لس 1– أس

ــب.  ــل الترتي ــة داخ ــدات اللغوي ــع الوح ــترف إلا بموق تع
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ــن  ــل في أراء اب ــري المتمث ــاه الظاه ــوات الاتج ــتند إلى دع ــراثي اس ــوي ت ــاس نح 2- أس

ــر:  ــو )ينُظ ــل في النح ــاء العام ــول بإلغ ــا إلى الق ــن دع ــذي كان أول م ــي ال ــاء القرطب مض

القرطبــي، 1979، ص 12(.

ــرد  ــاب ال ــد النحــو( بعــد تحقيقــه لكت ــه )تجدي ــأتي شــوقي ضيــف بعــد ذلــك بكتاب ي

عــلى النحــاة لابــن مضــاء القرطبــي، مبديــا رغبتــه في عــرض النحــو عرضــا جديــدا، عــلى 

ــس  ــلى أس ــدا ع ــئة معتم ــوف للناش ــه داني القط ــه  وتجعل ــه وتروق ــة تصفي ــس قوي أس

ظاهريــة اســتمدها مــن اطاعــه الكبــير عــلى الــتراث النحــوي الظاهــري، ممثــا في أعــمال 

ابــن حيــان الأندلــي وابــن حــزم الأندلــي ولكنــه تأثــر أكــثر بابــن مضــاء القرطبــي، وقــد 

أســس تجديــده النحــوي عــلى ســتة أســس هــي: )ينُظــر: 2003، ص 8-3(.

أ - إعادة تنسيق أبواب النحو.

ب - إلغاء الإعرابين: التقديري والمحي.

1- إلغاء تقدير متعلق للظرف والجار والمجرور.

2- إلغاء عمل أن المصدرية في المضارع مقدرة.

3- إلغاء العمات الفرعية في الإعراب.

ج- الإعراب لصحة النطق.

د- وضع ضوابط وتعريفات دقيقة. 

ه- حذف زوائد كثيرة.

و- إضافات متنوعة. 

يعتــر كثــير مــن اللســانين العــرب أن الدراســة اللســانية الحديثــة أســاس متــن مــن 

أجــل الرهنــة عــلى علميــة الــتراث وصحتــه ومائمتــه للنهــوض باللغــة العربيــة في الوقــت 

الراهــن، ومحاورتــه في إطــار نظــري واضــح متناســق.

ج- مرحلة القبول المطلق

تعتــر هــذه المرحلــة كمرحلــة زمنيــة مــرت  بهــا اللســانيات في الوطــن العــربي ولا تــزال 

تمــر بهــا، كــما تعتــر تيــارا أو اتجاهــا لســانيا في مقاربــة اللغــة العربيــة، تعتمــد عــلى طــرح 
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جديــد وإماتــة الــتراث والاســتغناء عنــه اعتــمادا عــلى  المنطلقــات الغربيــة وخصوصــا 

التجريبيــة، البنويــة، التوليديــة، والتحويليــة. 

ــة الإســاميّة،  لم يســلم أنصــار هــذه المرحلــة مــن تهَُــم الانســاخ عــن الحضــارة العربيّ

بــل رأى البعــض الآخــر خطــراً يهــدد ثابتــاً هــو أهــم الثوابــت في حيــاة المســلمن، وهــو 

ــة في النحــو والــرف والمعجــم،  القــرآن الكريــم، فلغــة القــرآن محروســة بقوانــن العربيّ

وقــد أثبتــت هــذه القوانــن عــر قــرون الإســام كلهّــا قدرتهَــا عــلى رفــد الكلمــة القرآنيــة 

في دلالتهــا واســتقامتها وموقعهــا مــن التركيــب بالتفســير المقبــول، ويمكــن للمتتبــع لحركــة 

تقييــم الجهــود اللغويّــة في القــرن العشريــن أن يلحــظ بوضــوح أن معظــم مــن وجّهــت 

إليهــم تهــم معــاداة اللغــة العربيّــة في الإمــاء أو النحــو أو الأصــوات هــم مــن اللســانين 

ــة  ــن طبيع ــع أنّ م ــانيّة م ــولات اللس ــق بالمق ــول المطل ــف القب ــوا في منعط ــم وقع لأنه

اللســانيات أنهــا علــم متغــيّر غــير ثابــت.

ــال  ــانيات في مج ــا اللس ــي حققته ــة الت ــج الإيجابي ــارا بالنتائ ــول انبه ــذا القب ــل ه يمث

ــوا  ــي توصل ــج الت ــت النتائ ــد كان ــس فق ــم أني ــشر وإبراهي ــات في أعــمال كــمال ب الصوتي

ــي.  ــج التجريب ــل المنه ــا -بفض إليه

يمكن أن نستنتج من خال هذه المراحل ثاثة تيارات وهي: 

1. التيار اللساني المتعصب للمفاهيم الغربية.

2. التيار النحوي المتعصب للتراث اللغوي العربي.

3. التيــار الجامــع للمفاهيــم اللســانية الغربيــة والــتراث النحــوي ونقصــد هنــا 

اللســانيات الخليليــة أو مــا يســمى بالنظريــة الخليليــة. فــما موقــف هــذه النظريــة  مــن 

ــة؟ ــانيات الحديث اللس

2. عبد الرحمان الحاج صالح ونظريتة الخليلية: قراءة واعية للفكر اللغوي العربي

تعتمــد النظريــة الخليليــة باعتبارهــا مدرســة أصيلــة عــلى الفكــر اللغــوي العــربي، دون 

تعصــب ولا تبعيــة لآي جانــب منــه وقــد ســميت بهــذا الاســم نســبة إلى ''الخليــل ابــن 

حمــد الفراهيــدي'' ويتزعــم هــذه المدرســة اللســاني ''عبــد الرحمــن الحــاج صالــح'' الــذي 
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تجمع ثقافته بن الخلفية التراثية والمبادئ اللسانية الغربية.

ــوي،  ــر اللغ ــة للفك ــة رصين ــراءة واعي ــن ق ــح'' م ــاج صال ــمان الح ــد الرح ــق ''عب ينطل

والآراء التــي جــاء بهــا ''الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي'' في كتبــه بخاصــة الــتراث النحــوي 

للعلــماء الأوائــل بعامــة، فيقــى إلى حــد بعيــد مــن نظريتــه مجهــودات النحــاة المتأخرين 

كونهــم كانــوا معياريــن مقلديــن غــير مبدعــن. 

يعمــد أيضــا عبــد الرحــمان الحــاج صالــح إلى الفهــم الدقيــق لأراء الخليــل، ومقارنتهــا 

ــل  ــالآراء اللســانية ليــس لاســتخراج أو الوقــوف فقــط عــلى أوجــه الشــبه والخــاف، ب ب

ــة،  ــة الظاهــرة اللغوي ــه يمكــن اســتعمالها في مقارب ــادئ خاصــة ب ــم ومب ليؤســس لمفاهي

وفي المياديــن التطبيقيــة، كالعــاج الآلي للنصــوص وتركيــب الــكام الاصطناعــي وغــير ذلــك 

ــح، 2007، ص 209(.  )ينُظــر: الحــاج صال

يؤكــد ''عبــد الرحــمان الحــاج صالــح'' عــن قراءتــه للــتراث الخليــي: "إن هــذه المدرســة 

نتجــت عــن جهــود متواصلــة، وقــد بــدأت التفكير فيهــا وأنــا طالــب في الجامعــة الأزهرية، 

وبخاصــة في كليــة اللغــة العربيــة، مقارنــة بــن مــا اطلعــت عليــه في كتــاب ســيبويه عــلى 

ــه، وكنــت أقــرأ عــلى شــيوخنا في الجامعــة العتيقــة،  ذلــك مــن أقــوال الخليــل ومــا قرأت

فاحظــت الفــروق الكثــيرة التــي توجــد بــن مــا ذهــب إليــه الخليــل وشــيوخه وتامذتــه 

وخاصــة ســيبويه، وبــن مــا يقولــه المتأخــرون مــن النحــاة ، بــل لاحظــت فرقــا كبــيرا، لا 

في النزعــة العلميــة، ولا في مناهــج التحليــل وفي الاتجــاه العلمــي فقــط، بــل في كل شيء 

ذكــروه، وأخــص بالذكــر، المتأخريــن، هــذا الرجــل الــذي صــار مــا أنتجــه مــن الكتــب ومــن 

الأعــمال، كأنــه قــرآن النحــو، وهــو ابــن مالــك ، وهــو مــن المتأخريــن وألفيتــه المشــهورة 

ــة  ــوع وهــذه العناي ــا كان هــذا الذي ــيرا، وربم ــا كب ــي ذاعــت ذيوع ــيرة الت ــشروح الكث وال

بــشروح الألفيــة، هــي التــي أدت إلى تقليــص الفكــر العــربي اللغــوي في عرنــا الحــاضر، 

والاكتفــاء بمــا يقولــه المتأخــرون وقــد غطــى ذلــك، وصــار حجابــا عــلى المتقدمــن )ينُظــر: 

الحــاج صالــح، 2007، ص 208(. 

لا يرمي عبد الرحمان الحاج صالح إلى إحياء المبادئ الصالحة من كتب الخليل 
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وســيبويه، وإنمــا يريــد أن يحــي نحــو المتقدمــن عــن طريــق فصلــه عــن نحــو المتأخرين 

ــال، مســألة عاقــة النحــو  في عــدة مســائل، ومــن هــذه المســائل نذكــر عــلى ســبيل المث

العــربي بالمنطــق، فقــد جعــل الحــاج صالــح المنطــق مرتبطــا بنحــو المتأخريــن، كــون ابــن 

الــسراج ينتمــي إليهــم، فنفــى تأثــير المنطــق اليونــاني في نحــو الأوائــل وســيبويه، كــما أنــه 

يدعــو في جميــع أبحاثــه وأعمالــه إلى وجــوب عــودة الباحــث اللســاني إلى أعــمال الأوائــل 

وعــدم الاكتفــاء بأعــمال المتأخريــن لأنهــا حســبه، مظللــة ولا يمكــن الانطــاق مــن خالهــا 

إلى اســتخراج مبــادئ تائــم متطلبــات الظاهــرة اللغويــة في العــر الحــالي.

تتأسس النظرية الخليلية على عدة مفاهيم ومبادئ لتحليل اللغة نذكر منها:

ا-اللسان وضع واستعمال.

ب-مفهوم الاستقامة. 

ج-مفهوم الانفصال والابتداء. 

د-مفهوم المثال. 

ه-مفهوم الموضع والعامة العدمية.

و-مفهوم العامل. 

ي -مفهوم القياس. 

ن - مفهوم الأصل والفرع )ينُظر: الحاج صالح، 2007، ص217(. 

لقــد وقفــت النظريــة الخليليــة بهــذه المبــادئ، موقفا متوســطا بــن اللســانيات الحديثة 

ــة  ــة والتوليدي ــانية، كالوظيفي ــدارس اللس ــادئ الم ــن مب ــل م ــربي فتنه ــو الع ــن النح وب

التحويليــة، والتوزيعيــة وتتخــير مبــادئ الــتراث النحــوي عنــد العلــماء والنحويــن الأوائــل. 

يؤكــد ذلــك عبــد الرحــمان الحــاج صالــح عــن مكانــة المدرســة مــن النزعــات المختلفــة: 

"تتوســط هــذه النزعــة في اعتقادنــا بــن اتجاهــن: اتجــاه يتجاهــل تمامــا والى حــد بعيــد 

اللســانيات الحديثــة، ويعتمــد أساســا عــلى المفاهيــم اللغويــة التــي تبلــورت عنــد 

المتأخريــن... فيخلــط هــؤلاء بــن المفاهيــم العربيــة الأصليــة ومفاهيــم هــؤلاء المتأخريــن، 

واتجــاه آخــر يتجاهــل تمامــا  أو إلى حــد مــا الــتراث العــربي أو يجعــل، مثــل الاتجــاه 
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الســابق ،كل الــتراث واحــدا" )ينُظــر: الحــاج صالــح، 2007، ص 227-228( فيلجئــون إلى 

اللســانيات الغربيــة بــكل مــا تحملــه مــن عيــوب ونقائــص. 

ــب  ــاء المكتس ــر إحي ــد ع ــث الجدي ــا إلى بع ــذ ظهوره ــة من ــة الخليلي ــعت النظري س

ــا  ــد نشره ــرب، أو عن ــن الغ ــا ع ــد نقله ــلبي عن ــاس الس ــة الاقتب ــك مرحل ــاوزت بذل فتج

عــن العــرب، وبنــت قراءتهــا للــتراث وتأصيــل أفــكاره علميــا، بعيــدا عــن العاطفــة. كــما 

ــتراث  ــح" بال ــاج صال ــن الح ــد الرحم ــة "عب ــة للعام ــة الحديث ــة الخليلي ــت النظري تعلق

العلمــي اللغــوي الأصيــل الــذي خلفــه أولئــك العلــماء العــرب المبدعــون الذيــن عايشــوا 

ــة  ــوا اللغــة، ودونوهــا خدم ــة الأولى، وشــافهوا فصحــاء العــرب، وجمع الفصاحــة اللغوي

للنــص القــرآني المقــدس الــذي كان يحتــاج إلى الفهــم، والتفســير، والتعليــل في ضــوء اللغــة 

ــة. ــة النقي العربي

خاتمة

ــق والحــوار  ــج في العــرض والتطبي ــة منه ــة أزم ــة العربيّ ــة اللســانيات في الثقاف إنّ أزم

ــانيّة في  ــة اللس ــذر الثقاف ــل أن تتج ــة والأدب، فقب ــوم اللغ ــربّي في عل ــوروث الع ــع الم م

المجتمــع العــربّي كان بعــض رواد اللســانيات في العــالم العــربّي يوجّهــون ســهام نقدهــم إلى 

النحــو العــربّي، والــرف العــربّي، والمعجــم العــربي باســم اللســانيات، فثــار معظمهــم عــلى 

ــة. نظريــة العامــل والعلــل والإعــاِل والإبــدال والصناعــة المعجميــة التقليديّ

تقــوم النظريــة الخليليــة الحديثــة للعامــة ''عبــد الرحمــن الحــاج صالــح'' عــلى تعريف 

ــولات  ــن مق ــا م ــة انطاق ــه النوعي ــربي، ومضامين ــوم اللســان الع ــص عل الدارســن بخصائ

ــذي  ــتراث العــربي ال ــراءة ال ــة ق ــة أهمي ــت هــذه النظري ــد أثبت ــة، وق اللســانيات الحديث

ــرب  ــد الع ــوي عن ــير اللغ ــن مخــاض التفك ــد م ــرون أو تزي ــة ق ــتخلصات ثماني ــل مس يمث

ــية  ــة الأساس ــم النظري ــي أن المفاهي ــذا يعن ــة، وه ــانية الحديث ــات اللس ــوء النظري في ض

ــتراث اللغــوي العــربي الأصيــل،  ــة اتجهــت إلى إعــادة قــراءة ال ــة الحديث ــة الخليلي للنظري

والبحــث في خفايــاه، ليــس انتصــارا للقديــم، ولا هدمــا للحديــث في ذاتــه، ولكــن بغيــة 

التنبيــه إلى الطفــرة التلقائيــة المفاجئــة التــي أحدثهــا ''ســيبويه''، وشــيوخه، وتاميــذه في 
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تاريــخ علــوم اللســان البــشري بعــد أن تحامــل عليهــم كثــير مــن الدارســن المحدثــن 

الــذي تأثــروا بالمناهــج الغربيــة الحديثــة، ونظــروا إلى النحــو والــرف العربيــن بمنظــار 

ــدان عــن التصــور العلمــي للغــة.  ــان''، وأنهــما بعي قــاصر بدعــوى أنهــما ''معياري

ــة النحــو العــربي،  ــة ونظري ــة الحديث ــن المناهــج اللغوي ــة ب ــة الخليلي جمعــت النظري

ــا  ــا وتوجيهه ــة في منهجه ــا، حديث ــة في أصوله ــكة قديم ــة متماس ــك نظري ــة في ذل مكون

العلمــي، لهــا مفاهيمهــا العلميــة التــي تكــوّن كفايتهــا العلميــة ومبادئهــا الأساســية، التــي 

ــة.      ــة والتعليمي ــا التطبيقي ــوّن كفايته تك

لقــد صــدق «عبــد الرحــمان الحــاج صالــح» عندمــا أكــدّ في إحــدى محاضراتــه قائــا: 

»لســت محافظــا ولا مجــددا، ولكــن أبحــث عــن المفيــد. اكتشــفنا في القديــم شــيئا عظيما 

لم نجــده في الحديــث، ولــو اكتشــفناه في الحديــث لأخذنــا بــه«.
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